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استراحة المدى

اليــوم الـســادس والعـشــرون من
كــانــون الاول مـن عــام 2004 في
)خـاو لاك( . كنـا انـا وامـي وأبي
مـــضـــطـجـعــين لأخــــــذ حــمــــــام
شمـسي، امـا ماركـوس فقـد بقي
في غـرفتنـا يشـاهـد فلمـاً وكـانت
امي تقـرأ مجـلتهــا المتخـصصـة
في الغــطـــس وقــــد كــنــت أفــــرك
ـــالمــســتحــضـــر المــضـــاد نفــسـي ب
للــشـمــس وكــان أبـي يــطل علــى
البحـر بطـريقـة غـريبـة فـرفعنـا
أنــا وامـي بـصــرنــا لـنــرى المـيــاه
ـــاركــــة ً كل الاسـمـــاك تـتـــوارى ت
علـــى الـــرمـــال ورأيـنــــا أطفـــالاً
يـنقـضــّــون لمــســاعــدة الاسـمــاك
ـــــى العــــودة الــــى المــــاء كــي لا عل
تمــوت وأرادني ابـي ان آتي بــآلــة
التـصــويــر من الـفنــدق لنـصــور
المـيـــاه وهـي تـتـــوارى وقـــد كـنـت
كسـولـة جـداً فنهـض ابي ليـأتي
بــآلــة الـتـصــويــر بـنفــسـه لكـنه
تجــادل جــدالاً قــصيــراً مـع امي
قــبل ذهـــابه وكــان ابـي يــظـن ان
الميــاه تنـسحـب ثم صــرخنــا انــا
وامـي " انهــا تــرتفع " فقــال ابي
وهــو في طــريقه الــى الفـنــدق "
إهدآ، انـها لا ترتـفع طبعاً " ولم

أره مذاك .
رأينـا انــا وامي المـوجـة فـأخـذنـا
أغــراضنــا وركــضنــا وكــانـت امي
ــــركــض امــــامــي وقــــد ســمعــت ت
صــــوتهــــا تقـــول " بــــالله علـيـك
اركــضـي يــــا شــــارلــــوت ! مهـمــــا
يحــدث ســأبقــى احبـك دائمــاً "

ولم أرها من حينها .
واخــتفـت دون ان تـتـكـلف عـنـــاء
التـأكد فيما اذا كـنت خلفها اما
ـــا فـــركــضـت مـــذعــــورة ً نحـــو ان
الاعلـى الــى ابعـد مــا استـطعت
ــــى درجــــات وشــــرعــت اطــيــــر عل
السلم حيث ثمة فوضى، ويقف
طـفل بمحــاذاة الــسلالـم بــاكـيــاً

فقد تركته أمه وحيداً .
وقـــــد كــنــت أتمـــسـك بـــــاحـكـــــام
بـدرابـزيـن السـلم عنـدمـا هـدرت
ــــى كل )خــــاو لاك(، المــــوجــــة عل
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ــــــــة في خــــطــــــــابـه عـــن حــــــــال
ــــــرئــيــــس الاتحــــــاد، وصـف ال
بـــوش الـتـهجـين الإنـــســـانـي-
ــــأنه الاســتخـــدام الحـيـــوانـي ب
الأسـوأ للبحـوث الـطبيـة. وأثـار
هـذا الـتصــريح الاستفهـام لـدى
الكثـير من الـناس عن هـوية من
يـقــــــــوم بـهــــــــذا الـــتـهـجـــين وعـــن

مبررات ذلك. 
والتهـجين المعـروف بــأسم الـكمـرا
ـــــوق الـكــمـــــرا ـــــى مـخل ـــــة إل ــــســب )ن
ـــانـي الخـــرافي، والـــذي كـــان الـيـــون
ــــــزة وذيل ـــــرأس أســـــد وجـــــذع عــن ب
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الـــتـهـجـــين الإنـــــــســـــــــاني الحـــيـــــــــواني
خلايــا جــذعـيــة عـصـبـيــة بــشــريــة
طـــــورتهــــا شــــركــــة )ســتــيــم ســـيل(
الـواقعة في بالـو ألتو في كالـيفورنيا
قـــد ســـاهـمـت بـــإبـطـــاء اســتفحـــال
الانـحـلال الـعـــصـــبـــي الـــطـفــــــولـــي
القـاتل وهــو اختلال يـدعـى مـرض

باتن. 
ويقـول ايرفنغ ويسمـان من جامعة
ستانفـورد "نحن نعـرف الأشخاص
ــــســبــب هــــــذه ــــــون ب ــــــذيــن يمــــــوت ال
الأمـراض، فمـا هي هـذه العلاجـات
ــــدرسهــــا بجـــديـــة الـتــي يجـب أن ن

وبالسرعة التي نستطيعها". 
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قـد تسـاعد في شفـاء مرض يـصيب
القـــرود معـــادل لمـــرض بـــاركـنــســـون
الـــذي يــصـيـب الإنـــســــان. ويقـــول
يـوجين رايمونـد من جامعـة يال أن
القـــوارض المـصـــابـــة بـــشلل جـــزئـي
تتمكـن من السيـر غالبـاً بعد حقن
خلايـا جـذعيـة إنسـانيـة جـينيـة في
المـراحل الأولـى مـن تشـكل الجنين.
ــــى أن ودلــت دراســــات جــــديـــــدة عل
خلايـــا جـــذعـيـــة دمـــاغـيـــة جـيـنـيـــة

تصلح أصابات الحبل الشوكي. 
ـــــــدواء ـــــــة ال ـــــــرهـــنـــت وكـــــــال وقـــــــد ب
الـفيــدراليـة مـؤخــراً أن علاجــاً من
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تنمـية أعـضاء بـشريـة يمكن نقلـها
فـيمــا بعـد وزراعـتهــا للإنـسـان، وأن
زراعــــة خلايـــا جـــذعـيـــة في أجـنـــة
الحـملان ســـاهمـت في إيجـــاد أكبــاد
ذات سـمـــة إنــســـانـيـــة نــسـبـتهـــا %10
على حـد قول ايسـميل زنجاني من

جامعة نيفادا في ريو. 
وقــام البــايلــوجيــون بــإمــرار خلايــا
جـذعيـة بـأنـواع كـائنـات قـريبـة من
الإنسان لاختبار علاجات لأمراض
تـبدو ظاهـراً مستعـصية. وأن حقن
خلايــا جـــذعيــة إنـســـانيــة في دمــاغ
قـرد الفـرفت )قـرد أفـريـقي صغيـر(
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أفعــى( هــو تــركـيـب عـضــويــات مـن
حــيــــوانــين أو أكــثــــر وقــــد ابــتــــدأت
الاخـتـبـــارات أســـاســـاً مـنـــذ عقـــود.
ويقـول ايرفنغ ويسمـان من جامعة
ستـانفورد أن زراعـة )خلايا( فـئران
مع جهـاز المنـاعـة الـبشـري سـاعـدت
ـــى إثـبـــات أن فـيـــروس الـعلـمـــاء عل
العوز المـناعي هـو من يسـبب مرض
الآيــــــــــــدز. وأن زراعــــــــــــة أورام داخـل
الفـئران سـمحت للعلمـاء بتحـديد

الخلايا المسببة للسرطان. 
ومـؤخراً صـرح العلمـاء أن الخراف
ـــإمكـــانهـــا المــســـاعـــدة في المهجـنـــة ب
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كتابة:جيسيكا روفينسكي 
ترجمة: عبد علي سلمان 

1 - لـيــونــاردو كــان الــطـفل
المحـبــوب لـكل مـن الفلاحــة
ـــريـنــــا وملاك الاراضـي كـــات
المحــامـي سـيــر بـيــرو .وقــد
تلقـى تعلـيمه في البـيت ولم
يحـصل علــى تعلـيم رسـمي
في الاداب واللغات اللاتينية

واليونانية.
2 - كــان عــازفــا بــارعــا وتم
تقـــديمـه للـمـــرة الاولـــى في
ــــوصـفه قــــاعــــة مــيلانـــس ب
مــوسـيقـيــا، ولـيــس بـصفـته

فنانا أو مخترعا.
3 - تـفيــد النـظــريــة الاولــى
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اصـبحت ولاية فـيرجيـنيا الامـريكية
اول ولايــة تقــدم اعتـذارا رسـميــا عن
دورهــا المــاســاوي في تــاريخ الـعبــوديــة
المــــذل لـلعـنــصــــر الاســــود مـن ابـنــــاء
امــــريـكــــا ذوي الاصــــول الافـــــريقـيــــة
.وقــدمـت اعـتــذارا قــويـــا للاسـتغلال
القـاسي الـذي مــارسته هـذه الـولايـة
ضـــد ابنــاء هــا خلال حـقبــة طــويلــة

من الزمن  .
جاء هذا عقب اجـتماع لمجلس ولاية
فيــرجيـنيــا والــذي صــوت بــالاجمــاع

 فيرجينيا اول ولاية تعتذر عن العبودية    
اندرو بانكومب 
ترجمة: عمران السعيدي 

والـتــصــــويـت بــــالاجـمــــاع علــــى هــــذا
الـقــــــــرار . يـعـــتـــبــــــــر هــــــــذا الـعــــضــــــــو
الـديمقـراطي )45سنـة ( احد احـفاد
عـبيـد ولايـة نـورث كــارولاينـا والـذي
انــتقل الـــى ولايـــة فـيـــرجـيـنـيـــا بعـــد
الحرب الاهليـة الامريكيـة . اضافف
الـسيد دونالـد قائلا كانت لـدينا امة
بتاريخ مـشترك ومتكـونة من اولئك
الاحـفـــــــاد المــنـحـــــــدريــن مــن اصـــــــول
افـريـقيـة وجـاءوا الـى امـركـا عـبيـدا
يـتـم بـيـعهـم في الاســــواق كـمــــا تـبــــاع
الحـــيـــــــوانـــــــات والـــبــــضـــــــائـع . نـحـــن
يجـمعنـا مـصيـر واحــد لاننـا نـنتـمي
الـــى اجـيـــال تمــثل العـبـيـــد ومـــالكـي
العـبـيـــد معــا وتــرانــا الـيـــوم نحـضــر
سـويـة في هــذا المجلـس ونحـن نملك
القـدرة علـى اتخـاذ القـرار الـصحيح

 .
يقول القـرار  واصفا نـظام العبـودية
الحكـــومـي الـــســـابـق علــــى انه يمــثل
سلـسلــة من الممـارسـات الـلا انسـانيـة
والــــسلــب المــــــروع لحقـــــوق الانــــســـــان
وانتهـاك صـارخ لمـثلنـا الاســاسيـة في
تاريخ امتنا الطويل .ان الغاء قانون
العـبـــوديـــة تـبعـه الغـــاء مـنــظـم لـكل
قـرار يحـط من كـرامـة القـادمين من
افــرقيــا في سنــوات العبـوديـة وكل مـا
يمثل سياسة التمييز العنصري وما
نتـج عنهــا من الام مـروعـة للـشعـوب

الافريقية .
جـاء هذا الاعتذار في الذكرى المئوية
الــــرابعــــة لاقــــامــــة اول مـــسـتــــوطـنــــة
بــــريــطــــانـيــــة دائـمــــة علــــى الاراضـي
الامـريـكيـة في مــدينـة جـيمـس تـاون
وقــــد وصل اول الأفــــارقــــة الــــى هــــذه

المنطقة عام .1619
وكـان هـذا القـرار اخــر خطـوة قــامت
بهـــا ولايـــة فـــرجـيـنـيـــا مــن سلـــسلـــة
قــــرارات لـلاعلان عـن مــــاضــيهــــا ذات
طــابع الـتمـييــز الـعنـصــري المقـيت .
واصـبحـت ولايـــة فـــرجـيـنـيـــا في عـــام
1989اول ولاية تنتخب حاكما اسودا
حين فـاز مـرشحهـا  دوغلاس وايلـدر
في انتـخابـات ذلك العـام  وهي حـالة
اذهلـت الـــــرأي العـــــام الامـــــريـكـي في

تلك السنة .  
عن الاندبندنت 

علـى تقديم ذلك الاعتذار . وقد ذكر
اصحـاب هذا الـراي بانه ليـس هناك
مـن ولايـــة اخـــرى غـيـــر فـيـــرجـيـنـيـــا
قـــــدمــت اعــتـــــذارا ممـــــاثـلا .  يقـــــول
الـسيـد دونـالـد مكـاشين وهـو العضـو
الـــــــديمـقـــــــراطــي الـــــــذي قـــــــدم هـــــــذا
الاقـتــراح الــى ممـثلـي الكــونجــريــس
...ســـــوف تــبقـــــى هــــــذه الجلــــســـــة في
الــذاكــرة لاسـبــاب عــدة واتـــوقع بعــد
مضي عشرين سنة من الان ان يذكر
اهم هذه الاسباب هو حضورنا سوية

ما لاتعرفه عن ليوناردو دافنشي
وكـــيـف وصـلـــت الاســـماك الى اعــــــــــالي الجـــبــــــــــال

جاستون ستاهل واليكس ستون 
ترجمة : المدى

داخل الـبحـيـــرات وسفـيـنــة
طائرة.

13 - ـفـي ك1 من عـام 2000
هــبـــط ادريــــــان نــيـكــــــولاس
بمظـلة صـممت وفـق نموذج

صممه ليوناردو.
ـــــا اعجــب ممــــا كــــان 14 - ان
سيحصل بعد ان شـرح جثة
وقــام بــاسـتـبــدال العـضلات
بـــــــــاسـلاك لـــــــــرؤيـــــــــة كـــيـف

ستعمل.
15 - كــــــــــــــــــان مــــــن ارائــه ان
الارض اقـــــدم ممـــــا ذكـــــر في
الانجـيل وان المــسـتحــاثــات
البحريـة الموجـودة في اعالي
الجـبــال سـبـبهـــا انخفــاض
ميـاه البحـار ولـيس طـوفـان

نوح عليه السلام.
عن مجلة اكتشاف الامريكية
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مـــؤخــــرا 5و5 ملـيـــون دولار
ــيـق لــــــــوحــــــــة لاعــــــــادة تـعـل
المــونــالـيـــزا داخل صـنــدوق
عـــرض تم تـنــظـيـمـه داخل
حـائط خلف حاجـز خشبي

بستة اقدام.
11 - في عــــــــام 2003 ســــــــرق
عــمـل دافــنــــشــي المــــــوســــــوم
مــادونــة يــارن ونــدر والــذي
تقــدر قـيـمـتـه ب"65ملـيــون
دولار " من قلعـة دراملانـرج

في اسكتلندا 
من قبل رجلـين ادعيا انهما
ســائحـين وهــربــا في سـيــارة

فولكسفاغن.
12 - صـمم ليـونـاردو سيـارة
مــصفحــة وحــاصــودة والــة

تكديس ورافعة دوارة 
وبـكــــرة رفع وجـــرافــــة وحل
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الجـبن الاخــضــر فــان هــذه
الــصــــورة لـيــسـت دافـنــشـي

داخل امرأة.
5- مــــرة اخــــرى الـيــس مـن
الغـريـب ان لايخلف رسـامـا

صورة محددة عن نفسه؟ 
6- تـــوصل الـبـــاحـثـــون مـن
جـــــــــامـعـــتـــي امــــــســـتـــــــــردام
والـيـنــوي وبــاســتخـــدامهـم
التــشخيـص الكـومـبيـوتـري
لـوجه المـونــاليـزا انهـا كــانت

سعيدة بنسبة
83 %، ومــشـمـئـــزة بـنــسـبـــة
ــــة بـنــسـبــــة %6 9%ومــــرعــــوب

وغاضبة بنسبة  %2.
7- اشـتــرى بــيل غـيـتــس في
عـــــــام 1995 مـخــــطـــــــوطـــــــة
كوديكس ليسيتر بمبلغ 30

ملـيــون $وهـي المخـطــوطــة
الموجـودة في اوروبا وتتضمن
دراســـــــــــات دافـــنــــــــشـــي عـــن

الهايدروليك وحركة الماء.
6-  لقد احـب ليونـاردو الماء
وطـــــــور خـــطـــطـــــــا لحـــــــذاء
لايـغوص في الثلـوج ووسيلة
للـتنفـس عنــد الاستكـشـاف
تحت المـاء ووسيلـة لمهـاجمـة

السفن من الاسفل.
7- لقــد كــان لـيــونــاردو اول
من فـسر سـبب كون الـسماء
زرقــاء )انهـا بـسـبب طــريقـة

تحليل الهواء للضوء(.
8 - وقــد حــدد سـبب ظـلمــة
الجـــزء المـــرئـي مــن القـمـــر
الكاملة عندما يكون هلالا.
9 - كـان بمستـطاع ليـوناردو
ان يــرسـم مـتقــدمــا للامــام
بـيد وفي الوقـت نفسه يكتب
بـــالاخـــرى بعـكــس الاتجـــاه
ممــا ينـتج عـنه مخـطــوطــة
كـأنها معكوسـة بمراة، الامر
الــذي يجعـل من الـصعـوبـة
عـلـــــــــى الاخـــــــــريـــن قـــــــــراءة

الموضوع بالضبط.
10 - انـفق مــتحـف اللــوفــر
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عن ابتسـامة المـوناليـزا انها
دلالة على انها حملت سرا،
امـا النظـرية الـثانـية فـترى
انـها كـانت مبـتسـمة لـوجود
الموسيقين والمهرجين الذين
كـانـوا يـسلـونهــا اثنــاء قيـام
ليــونــاردو بــرسـمهــا في حين
ذكــــرت نــظــــريــــة اخــــرى ان
المــونــالـيــزا تمـثل لـيــونــاردو

نفسه.
4 - يقـــول المـــؤرخ جـيـمــس
بـيك من جـامعـة كـولـومبيـا
" كمـا اننـا متـأكـدون من ان
القـمـــر غـيـــر مــصـنـــوع مـن
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الـــتـــــــــوأم شـــــــــارلـــــــــوت ومـــــــــاركـــــــــوس وكـــــــــارثـــــــــة الـــتـــــــســـــــــونـــــــــامـــي
ذات قـواعد اخـرى، ففي البـداية
شعـــــرت بـــــأنــنــي كــنــــــزيل وقـــــد
حــاولـت ان أشـغل أقل مــســاحــة
ممـكـنـــة، امـــا الآن فـــأنـــا أشـكل
جـزءً من عائلـتي الجديـدة اكثر
مـن ذي قبل، ونقـضي في الـواقع
الكـثيــر من الــوقـت الممـتع معــاً
فــولــداهـمــا وأنــا نمــضـي وقـتــاً
رائعــــاً في ركــــوب الالــــواح ولعـب
كــرة الـطــاولــة ونــدعــو بعـضـنــا

البعض بالاخوة .
ومـازلنا نمتلك المنـزل وهو خال
ٍ غـيـــر انـنـي اذهـب الـيـه لقــطع
الحــشــائــش، وفي الـبــدايــة اردت
فعـلاً ان نحــتفـــظ به امـــــا الآن
فــأننـي لا أظن أنـني ســأرغب في
الاقامة فيه مع كل الذكريات .

في بعـض الاحيــان أشعـر بـأنـني
بـخيــر وفي احيــان اخــرى اشعــر
بـالشقـاء وحتـى بغـايـة الشقـاء،
وعـنـــدمــــا اجلــس قــــرب القـبـــر
وأتحــدث الــى امـي وابي أعـتقــد
انهـمـــا علــى الارجـح يقــضـيــان
وقـــتـــــــــــاً ممـــتـعـــــــــــاً هـــنـــــــــــاك في
ـــاً الاعلـــى،ويــســـاعـــدنـي احـيـــان
الـنظـر في صـورهم والـتفكيـر في
كل الاشـيــاء المـمـتعــة الـتـي كـنــا
نـقــــــوم بـهــــــا وكــيـف أنــنــــــا كــنــــــا
نـستـطيع الجلـوس الـى بعـضنـا
والــتحـــدث وكـيـف أنهـمـــا كـــانـــا
يـســانــداننـي دائمــاً، وبلــى كـيف

كانا يحبانني .
وتـــــراود ذهــنــي مــــشـــــاهـــــد مــن
الـتــســـونـــامــي فقــط اذا فـكـــرت
بهـمــا غـيــر انـنـي أذعــر عـنــدمــا
يهــدر الــرعــد . لقــد عــدنــا الــى
ــــايلانـــدا في حـــزيـــران لــنقـيـم ت
مــــراســيــم مع قـــس، كــــان ذلـك
خلال الــريــاح المــوسـمـيــة وهـي
ريـاح عـاصفـة ذات امـواج هـائلـة،
وذهبت الـى الشـاطئ ووقفت في
الميــاه، يـعتــرينـي بعـض الخــوف

الا انني قمت بذلك .
عن الغارديان
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اجــتــمع حــــــولــنــــــا المــــــدرّســــــون
والاصدقاء .

وبعـد شهـريـن تم التعـرف علـى
هــــويــــة امــي، وفي الــبــــدايــــة لــم
اصــدق ان الامـــر صحــيح وقــد
شعــرت بــالخــواء التــام الا أنـني
ذهـبـت الـــى المـــدرســـة في الـيـــوم
الـتـــالـي لأنـنـي أردت ان أعـيــش
حـيــــاة طـبــيعـيــــة كـمــــا أنه مـن
المفيد الشعور بأنك في المدرسة،
وبعــد يــومين تم الـتعــرف علــى
هوية ابي أيضاً والآن اصبح كل
شئ نـوعاً من الخـراب واليأس .

عـنــدمـــا وصلـت الجـثـتــان الــى
الــوطـن كــان كل أفــراد عــائلـتـي
امــي وابــي مــتــــــــواجــــــــديــن في
القـاعدة الجـوية لاستـقبالـهما،
كمــا ان العــوائل الاخــرى كــانت
مـوجـودة ايضـاً لـتجمع الاقـارب
ووصلت سبع جثث بيد أننا كنا
الـــــوحــيـــــديــن الـــــذيــن فقـــــدوا
شخــصــين، وشــكلــت الــنعـــــوش
حلقـة وقـامـوا بعـزف مــوسيقـى
جـمـيلــة وسـُــمــِح لـنــا بــالـتقــدم
ووضع ازهـــــارنــــــا علــيهــم وقـــــد
بــكــيــت وبــكــيــت وكــنــت احـــــس

بأسوأ احساس .
وبــدأنــا نلـتقـي بقــس ونخـطـط
لـلجـنـــازة ولـم يــســبق لـنـــا انـــا
وشقـيقـتـي ان حـضــرنــا جـنــازة
ومــن الغــــريــب لـلغــــايــــة ان اول
جنازة نـحضرهـا كانت لـوالديّ،
وحــضــر خـمــسـمــائـــة شخــص،
وكــــــان كـل الـعــــــامـلــين مـع امــي
مــــوجــــوديــن وكــــذلـك الـكــثــيــــر
الكـثـيــر مـن مــدرسـتـنــا وأذعـنــا
أغـان ٍ كــان يحـبهـا والـديّ وكـان
شعــوراً جمـيلاً ان يكـونــا هنـاك

في السويد في مقبرة قربنا .
وكـنــا قــد انـتقلـنــا للاقــامــة مع
جـيراننـا عندمـا علمنـا بالـعثور
ـــــى امــي وابــي وقــــــد شعـــــرت عل
بشعـور غريـب عندمـا أخذت كل
شـئ من غــرفـتي وتــركـت المنــزل
وتــوجهـت الــى عــائلــة جــديــدة
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الـــــشـــــــاطــئ الا ان كـل الـــــســبـل
ودرجــــات الــــسلــم قـــــد انهــــارت،
وقـلقـت كـثـيـــراً علـــى امـي وابـي
ولـــــــوتــي، وبـــــــدأت ارى الــنـــــــاس
طــــــافــين في المــيــــــاه واجـهــــشــت

بالبكاء .
وجـاءت عـائلــة عمـتي يــركضـون
فقد رأوا ذلك وانـدفعوا مباشرة
ً الــــــى فــنــــــدقــنــــــا لــيــــــروا كــيف
ــــا، وكــــان ولــــدا اصــبحـت امــــورن
عمتي واعمـارهم 10 و 6 سنوات
مـرتـعبـين رعبـاً فـظـيعـاً وكــذلك

كنا نحن .
وقفزنـا الى صنـدوق سيارة ملئ
بــــالجــــرحـــــى وسلـكــنــــا طـــــريق
السـاحل ورأينـا الدمـار في المرج،
وتــــــوجــب عـلــيــنــــــا ان نــتــــــوجـه
بـالسيارة الى حـظيرة الطائرات
وهـي في الــــواقع مـلعـب لـتـنــس
الــريـشــة، وهنــاك تمــددنــا علــى
الارض الاسمنتية على حصائر
ســمـكـهــــــا مـلــمــتــــــر واحــــــد مـع
شــــــراشف حـــــريـــــريـــــة، وكـــــانــت
القــاعــة تغـص بــالنــاس وهبـط
الـظلام، وكنـا مـا زلنـا لم نـسمع

شيئاً عن امي وابي ولوتي .
وفي اليـوم التـالي بـدأوا بتـكفين
الجـثـث وكــان علـيـنــا ان نـتــأكــد
مـنهــا لـنــرى اذا كــان ثـمــة أحــد
نعــــــرفه، وفي المــــســـــاء الــثـــــالــث
هـــاتفـتـنـــا عـمـتـي الاخـــرى مـن
اســتــــــوكهـــــولــم واخــبـــــرتــنــي ان

شقيقتي حية ترزق .
وعنـدما عـثرت علـى لوتـي كانت
جـالـسـة علـى اريكـة مع عكـازات
وتقــــرحـــــات في كل جـــســــدهــــا،
وبـكــيــنـــــا كلــنــــا لــــوقــت طـــــويل
حــيــنهـــــا، واحــتـفلــنـــــا بـــــالعـــــام
الجــــديــــد وذهــبــنـــــا للــتـــســــوق
لنحـاول التـمتع قلـيلا ً رغم كل
شــئ، وفي الــيـــــوم الــتـــــالــي كــنـــــا

متوجهين الى الوطن .
كـــان لـــديـنـــا جـــدول مـــواعـيـــد
للـشهـور الاولــى وتنــاوبت زوجـة
عمي ورفيقة عمل مع امي على
المبـيت مـعنــا للـعنــايــة بنــا، كمــا
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لـنــا قـضــاء وقـت ممــتع معــاً في
المــطــبخ، وقــــد كــنــت اســتــطــيع
عــمـل الــكــثــيــــــــر مـع امــي ..ان
أشتـري الملابـس وان اجـرؤ علـى
قـــول أشـيـــاء ولا أخــشـــى ابـــداً
ارتكــاب الاخــطـــاء، لقــد كــانـت
ألــطـف شخــص، امـــا ابــي فقـــد
كان عذباً وكنا نلعب ورق الشدة
كثيـراً، ولم استـطع ان افهم انه

يمكن ان يختفيا ببساطة .
والآن اقيـم مع آخــريـن من دون
والــديّ، وفي الــشـتــاء المـنــصــرم
جـاءت الخـدمـات الاجـتمــاعيـة
الى منزلنا للتحدث عن ماهية
الامكانيـات الموجودة، وقد وددنا
ان نـستمر في الاقامـة قريباً من
دارنــا، فـجيــراننــا الــذين كــانــوا
ـــة اصـــدقـــاء مـخلــصـين لـلعـــائل
قــالــوا انهـم سـيعـنــون بـنــا، ولا
اسـتــطـيـع القــول انـنـي فــرحــة
وربمــا لـن يـصـبح الامــر أفــضل
بكثير أبـداً، ففي اغلب الاحيان
اجلس الـى حاسوبـي في غرفتي
ويقـول الــذين يـعنــون بنـا أنـهم
لا يــرونـنـي الا قلـيلاً جــداً غـيــر
أنني احـزن او اغضـب او أتجهم
بــسهــولــة وأبــدأ بــالجـــدال مع
الآخــرين، دعــوني في سـلام كمـا

ارجو .
ماركوس 

كـنـت مــســتلقـيــاً علــى الفــراش
لأشــاهـــد فلــم )بعــد يــوم غــد(
وهـو فلم عن موجة هائلة، ومن
الغـريب حقـاً اننـي كنت اشـاهـد
هذا الفلم، اما امي وابي ولوتي

فقد نزلوا الى الشاطئ .
ثــم انقــطعـت الـكهـــربـــاء وكـــان
هنــاك صــوت مفــاجئ كــالــرعــد
والمــطـــر الغــزيــر، فـنــظــرت مـن
النـافذة ورأيت موجـة لا بد أنها
كـانت بارتفـاع )15( متراً، ورأيت
بـيــوت الــسقـــائف الــشــاطـئـيــة
تــنجـــرف والــسـيـــارات والـنـــاس
ممــــدديــن يــنــــزفــــون ولــم أفهــم
شـيئاً، وامـسكت بمفـتاح الغـرفة
وأردت ان اركـــــض نــــــــــازلاً الــــــــــى
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دقـيقــة صـمـت الا  انـنـي لـم اود
ان اتـــــــواجـــــــد هــنـــــــاك وكـــــــانــت
صــديقتـاي المقـربـتين سـتتلـوان
قـصتي للصف وتخبـرانه كيفية
شعوري وانـني لم اكن ارغب بأن
يــأتـيـنـي الآخــرون ويــســألــونـنـي
الكـثـيــر مـن الاســئلــة، وكــانـتــا
تـــــشـكـلان دعــمــــــاً كــبــيــــــراً لــي،
واســتـــطــــــاعــتــــــا ان تــــــوضـحــــــا
لـلآخــــــريــن انـه لــم تـكــن لــــــدي
ـــــذهـــــاب الـــــى القـــــوة دائــمــــــاً لل
المـدرســة واننـي كنـت اود احيـانـاً
ـــنـــي كـــنـــت ان أبــكـــي فـقــــط وان
عــاجــزة عـن مــواكـبــة الــدروس
لــبـــضعـــــة ايـــــام وان واجــبـــــاتــي
المدرسية كانت متأخرة احياناً .
والآن ســأذهـب الــى كلـيـــة تعلـم
الطـبخ فقـد ارادتـني امـي دائمـاً
ان اتعلـم الطـبخ كمـا كـانـت هي
تـستـطيع ان تفعل لـكي يتـسنـى
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ـــالــطـــائـــرة الـــى ـــا ب ثـم ســـافـــرن
الـــــوطــن وبعـــــد اســبـــــوعــين تم
اعلامنـا بأنهـم ربما عثـروا على
مـــامـــا واعــتقــــدت أنهـم كـــانـــوا
يقصدون أنهـا على قيـد الحياة
ولكن كـان الامـر بـالعكـس، وقـد
انتـظــرنــا وانتـظــرنــا وانتـظــرنــا
لمــــدة شهـــريـن قــبل ان يــصلـنـــا
الـتــأكـيــد، لقــد كــانـت امـي هـي
التي وجدوها وفي المساء التالي
علـمـنــا بــأنهـم قــد وجــدوا ابـي
وظـنـنــتهـم وجـــدوه حـيـــاً ولـكـن
لــســوء الحـظ كــان الـعكــس، اي

ميتاً .
ولـم اسـتــطـع ان أفهـم بـــأن مـــا
حـدث كان قـد حدث، لا امي ولا
ابـي كــانــا مــسـنـين ولــم يكــونــا
مـصــابـين بعـلل، انه امــر شـنـيع
دام ٍ لـلغـــايـــة، واتــصلـت عـمـتـي
بمــدرسـتـنــا وكــانــوا سـيـقفــون
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وعــالجــوا كل الجــراح وضـمــدوا
قــدمي، ثم عـدنـا الــى بيت المـرأة
واعــطـتـنـي عــــائلــتهــــا ملابــس
وطعـامـاً وشـرابـاً وفي الـليل نمت

معها في فراشها .
وفي المساء التـالي سألني شقيق
المـرأة اذا كـنت اود ارسـال رسـالـة
عـبــر الـبــريـــد الالكـتــرونـي لأي
كـــــــان فــكــتــبــت مـــــــا يـلــي الـــــــى
صـــــديقــتــي " مـــــرحــبـــــاً ! كــيف
حــالك؟ انــا بـخيــر الا ان شـيئــاً
مـا قــد وقع، فقـد جـاءت مـوجـة
عملاقـة وأخـذت امي ومـاركـوس
ـــــة وابــي، وانـــــا امـكــث مع عــــــائل
تــايلنـديـة ولا اعـرف كـيف اصل
الـى الـوطـن وليـس لـدي هــاتف
نقــال ولا نقــود ولا جــواز سفــر
وأظن انـني فقــدت كل شئ آخـر
في المــوجــة، احـبك يــا عــزيــزتـي
وآمل ان اراك قـريبـاً، قـبلات من
لـــــــــــــوتــــي ")اســــم تحــــبــــب مــــن

شارلوت(.
وفي اليــوم الثــالث جــاءت سيـارة
لتأخذني الى )فوكيت( فشكرت
ــــى سـمــــاحهـم لـي ــــة عل العــــائل
ـــــى كل ــــالــبقــــاء عــنــــدهــم وعل ب
الـنقــود الـتـي اعـطــونـي ايــاهــا،
كانت هناك هواتف في )فوكيت(
فـهــــــاتـفــت صــــــديـقــتــي فــبـكــت
واخبرتني ان ماركوس على قيد
الحيـاة وبأمـان مع عائلـة عمتي
الذين كـانوا يقيمون في الفندق

في الغرفة المجاورة لغرفتنا .
وكان كل ما قلته لها هو " ماذا؟
هل هو حقـاً كذلك؟" وأعلمتني
بـــرقــم الهــــاتف الــنقــــال لعـمـي
وعـنــدمــا هــاتفـته كــان تقــريـبــاً
علــى وشك الـبكـاء وهـو يقـول "
ــــى قــيــــد شــــارلـــــوت هل انــت عل
الحـيـــاة ؟ يــــا الهــي، لقـــد كـنـت
خائفـاً جداً " لقـد كنا نـبعد عن
بعـضـنــا مــســافــة عــشــر دقــائق

بالسيارة .
وعنــدمــا رأيت مــاركــوس أخيــراُ
أجهــشت بـالـبكـاء وعــانقـني هـو
عنـاقاً شـديداً وعـانقتنـي عمتي
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وشعــرت بـــأنهــا تـتـــدفق فــوقـي
وتــــسحــب الـــــدرابـــــزيــن، وكــنــت
اخــرج مع المــوجــة الــى الـبحــر
وادخل معهـا ثانـية لعـدة مرات،
وتحــت ســــطـح المــــــــاء ابــتـلـعــت
جــــرعــــات مــن المــيــــاه المــــالحــــة
عـنـــدمـــا حـــاولـت ان اسـتـنــشق
الهــواء، ومــا كـنت لأنجــو لــو لم
أصـل الـــــــــى ســــطـح المـــــــــاء، وفي
النهايـة تمكنت من أخذ انفاس
عـميقـة، وانـا مغـمضــة العيـنين
كنت متعلقـة بشئ مـا، شجرة ؟
ســطح مـنــــزل ؟ وانهــــار الــشـئ
الذي كنت متعلقة به وســُحــِبتُ
الــى البحــر من جـديـد خـارجـة
ـــة فــيه، وربمــــا بعـــد مـنـه وداخل
سبع دقــائق فتحـت عيـني، لقـد
وصلــت بجـــوار الفـنـــدق ورأيـت
جـمــوعــاً مـن الـنــاس ممــدديـن

هناك والدماء في كل مكان.
لقــد كـنـت أعــانـي ألمــاً شــديــداً
وكنـت مرتعـبة للغـاية وكـان لون
قــدمي ارجــوانيـاً مـزرقـاً وكــانت
ملتوية، ولم أتمكن من الوقوف
علــيهـــــا، حــملــتــنــي امـــــرأتـــــان
ـــــى نقـــــالـــــة ـــــايلــنـــــديــتـــــان عل ت
وســاقتــاني بـســرعــة الــى داخل
سيــارة اسعـاف وقــالتــا انه ربمـا
ستكون هناك موجات اخرى في
طـريقهـا الـينــا، فتـوقف الـرجل
الذي كـان يقود سيارة الاسعاف
وركـض بعيـداً صـاعـداً التل دون
ان يساعـدني، فزحفت وصعدت
الـتل وثـبــاً بـــرجل واحــدة وقــد
بـدأت قـدمـي تتحـول الـى اللـون

البني.
ــــــة تقــيــم هــنـــــاك كـــــانــت عــــــائل
واعــــطـــــــــونـــي مـــــــــاء ومـلابــــــس
وســاعــدتـنـي المــرأة علــى كــشـط
الـدمــاء ببعـض اوراق الاشجـار،
وبعـــــد ســبع ســـــاعـــــات انــتهـــــى
الخطـر ونزلـنا التل وسـاعدتني
المــــــرأة وكــــــان ذلـك أفـــضـل مــن

البقاء وحيدة .
ثم غادرنـا الى المـستشـفى حيث
غـــــسـلـــــــوا جـــــســـــــدي وشـعـــــــري
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 ترجمة:  هاجر العاني 


